
خريف 2017     9

الأبحاث - الدرا�ســات
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م�سارات الق�سية الفل�سطينية بعد 
الربيع العربي

من  منطلقة  العربي  الربيع  بعد  الفلسطينية  القضية  مسارات  الدراسة  تتناول  ملخص: 
أوسلو   محطة  مثل  المحطات،  أهم  على  التركيز  خلال  من  لذلك،  التاريخية  الأسس 
الكبيرة، وما  العربي وتحولاتها  الربيع  الفلسطينية، ومحطة  القضية  السلبية على  وآثارها 
تلا ذلك من ظروف ومحددات. ترى الدراسة أن واقع المنطقة يمرّ بمرحلة انتقالية غير 
واضحة المعالم، ربما تأخذ من 5 إلى 10 سنوات، وتضع الدراسة 4 سيناريوهات للقضية 
الذاتي  الحكم  لفكرة  الاسرائيلي  الاحتلال  تسويق  لسيناريو  ترجيحها  مع  الفلسطينية، 
تحت السيادة الفلسطينية، من خلال تدجين السلطة الفلسطينية، وترى الدراسة أن كل 
السيناريوهات تحمل في رحمها تناقضًا بين سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، 

وتطلعات الشعب الفلسطيني.
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ABSTRACT This study addresses the tracks of the Palestinian issue after the 
Arab Spring focusing on the most important stages. such as the Oslo accord and its 
negative effects on the Palestinian issue. the Arab Spring and its transformations 
and consequences. The study considers that the region endures a period of unclear 
transitions. which may last 5 to 10 years. The study presents four scenarios that the 
Palestinian issue may witness. The most likely scenario is that the Israeli occupation 
will attempt to reduce the Palestinian Authority to a Palestinian autonomy subject 
to Israeli hegemony. Nevertheless. all scenarios imply clear contradictions with the 
Palestinian aspirations towards self-determination.  

Paths of the Palestinian Issue after the 
‘Arab Spring’
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توطئة:
انطلصق قطصار القضية الفلسصطينية بمعاناة الشصعب الفلسصطيني في العصر الحديث، عقب 
احتلال بريطانيا لأرض فلسطين التاريخية من الدولة العثمانية، بدخول قائد القوات البريطانية 
الجنصرال أدمونصد ألنبي مدينة القدس في 9 ديسصمبر 1917م، وهذا شصكّل نقطة تحول، إذ وقع 
القدس تحت السصيطرة المسصيحية/الصليبية لأول مصرة منذ أكتوبر 1187م. وقصد تعزّز وجود 
الاحتصلال البريطصاني بموجب مؤتمر سصان ريمصو في إيطاليا، في نيسصان/أبريل 1920م باتفاق 
الصدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى على منح فلسصطين لبريطانيا العظمصى، ومن ثم  قرار 
ا في  11 أيلول/سبتمبر 1922م  عصبة الأمم بجعل فلسطين تحت الانتداب البريطاني رسميًّ

الانتداب/الاحتصلال البريطصاني لفلسصطين مكّن لندن مصن الإيفاء بوعدهصا )وعد بلفور( 
في 2 تشريصن الثاني/نوفمصبر 1917م لليهصود؛ بإقامصة وطن قومي لهم في فلسصطين، من خلال 
مساعدتهم بالهجرة والتسلل إلى فلسطين، ثم دعمهم بالسلاح والإمكانات المادية حتى إعلان 

قيام الكيان الإسرائيلي في 14 أيار/مايو 1948م.
في ظل تلك الأحداث المتسارعة، تحرّك الشعب الفلسطيني باكرًا ضد الاحتلال البريطاني، 
مطالبًصا بالاسصتقلال الوطنصي؛ فكانصت ثورة يافا عصام 1919م، وثصورة البراق عصام 1929م، 
وثورة عزّ الدين القسصام عام 1935م، والثورة الكبرى عام 1936م، ثم حرب عام 1948م، 
التي أُنشِصئت عصلى إثرها منظمة التحرير الفلسصطينية عام 1964م، بموجب قصرار مؤتمر القمة 
العربي المنعقد في القاهرة في العام نفسصه، لتمثّل الشصعب الفلسصطيني في المحافل الدولية، وقد 
ضمّت المنظمة العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية لتنطلق بعدها مسيرة 
الثورة الفلسصطينية المسصلحة لإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسصطينية المحتلة عام 

1948م

انعطافة اأ��سلو:
جصاءت اتفاقيصة أوسصلو بعد تاريصخ حافل مصن النضال والمقاومة المسصلّحة ضصد الاحتلال 
الإسرائيلي، وعقِب أن خاض الفلسصطينيون أطول وأعظم انتفاضة شصعبية )انتفاضة الحجارة( 
شصهدتها فلسصطين المحتلصة )1987-1993م(، التي توقفصت بموجب توقيصع منظمة التحرير 
الفلسصطينية على اتفاقية أوسصلو مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض، في 13 أيلول/سبتمبر 

1993م، برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وشهادة الفدرالية الروسية. 
نصّصت الاتفاقيصة عصلى "أن حكومة دولصة إسرائيل وفريصق منظمة التحرير الفلسصطينية )في 
الوفصد الأردني-الفلسصطيني إلى مؤتمر السصلام حول الشرق الأوسصط(، )الوفد الفلسصطيني(، 
ممثلًا الشصعب الفلسصطيني، يتفقان على أن الوقصت قد حان لإنهاء عقود مصن المواجهة والنزاع، 
والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسصية المتبادلة، والسصعي للعيش في )ظل( تعايش سلمي 
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وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيق تسصوية سصلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من 
خلال العملية السياسية المتفق عليها"1 .

منذ اللحظة الأولى، وحسب نص الاتفاق، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالاحتلال 
الصهيوني، دولة ذات سصيادة على 78% من مسصاحة فلسصطين التاريخية والمحتلة عام 1948م، 
مقابل اعتراف الكيان الإسرائيلي بوفد منظمة التحرير ممثلًا للشصعب الفلسطيني، ضمن الوفد 
الأردني-الفلسصطيني المشترك للمفاوضات، في إشصارة إلى عدم وحدانية واستقلالية المفاوض 
الفلسصطيني، وذلك بدون الإتيان على ذكر الدولة الفلسصطينية بوصفها طرفًا مفاوضًا أو نتيجة 

مرتقبة للمفاضات السياسية. 

وقصد نصّصت المصادة الأولى مصن اتفاقية أوسصلو عصلى "أن هصدف المفاوضصات الإسرائيلية- 
الفلسصطينية ضمن إطار عملية السصلام الحالية في الشرق الأوسصط هو -من بين أمور أخرى- 
إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية -المجلس المنتخب )المجلس(- للشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سصنوات، وتؤدي إلى تسصوية دائمة 

تقوم على أساس قرارَي مجلس الأمن 242 و338"

وهذا يعني التزام طرفَي الراع الإسرائيلي والفلسطيني، بإنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطينية 
لخمس سصنوات، تُفضي إلى حل دائصم وفقًا لقرارَي مجلس الأمن 242 و338، باعتباره سصقفًا 

للعملية السياسية ولنتائجها المرتقبة.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار نص القرار 242: 

"إن مجلس الأمن.. إذ يعبّر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط..
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-  يؤكصد عدم شرعية الاسصتيلاء عصلى الأراضي عن 
طريق الحرب، والحاجة إلى سصلام عادل ودائم يسصتطيع 

أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.
-  يؤكصد أيضًا أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت 
ميثاق الأمم المتحدة التزمت بالترف وفقًا للمادة الثانية 

منه.
1 - يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام 

عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:
  أ- انسصحاب القصوات الإسرائيلية من الأراضي التصي احتلتها )في النص الإنجليزي: "من 

أراضٍ احتلتها"( في النزاع الأخير.
  ب- أن تنهصي كل دولصة حالصة الحصرب، وأن تحترم وتقر الاسصتقلال والسصيادة الإقليمية 
والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة 

ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.
2 - ويؤكد المجلس الحاجة إلى:

  أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة.
  ب- تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.

  ت- ضمان حدود كل دولة في المنطقة واسصتقلالها السصياسي عن طريق إجراءات من بينها 
إنشاء مناطق منزوعة السلاح.

ا إلى الشرق الأوسصط لإقامة اتصالات  3 -  يطلب من السصكرتير العام أن يعين ممثلًا خاصًّ
مع الدول المعنية بهدف المسصاعدة في الجهود للوصول إلى تسصوية سصلمية ومقبولة على أسصاس 

النصوص والمبادئ الواردة في هذا القرار.
4 - يطلصب مصن السصكرتير العام أن يبلغ المجلصس بمدى تقدّم جهصود المبعوث الخاص في 

أقرب وقت ممكن"2 
ووفقًا لما ورد في القرار سالف الذكر- فإننا نتوقف عند الملاحظات الآتية:

1. إن الطرف الفلسصطيني المفاوض )منظمة التحرير الفلسصطينية( اعترف مسصبقًا بشرعية 
الاحتلال بصفتها دولة ذات سيادة على الأراضي المحتلة عام 1948، أي على 78% من أرض 
فلسصطين الواقعة تحت الانتداب البرايطاني، مقابل اعتراف الكيان الإسرائيلي بمنظمة التحرير 

الفلسطينية ممثلًا للشعب الفلسطيني فقط.

الفل�ســـــــطينية  التحريـــــــر  منظمـــــــة  اعترفـــــــت 
بالاحتلال ال�سهيوني د�لة ذات �سيادة على 78% 
من م�ساحة فل�ســـــــطين التاريخية �المحتلة عام 
1948م مقابل اعتراف الكيان الاإ�ســـــــرائيلي بوفد 

منظمة التحرير ممثلاًا لل�سعب الفل�سطيني

اأحمد الحيلة
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2. إن الطرف الفلسصطيني دخل المفاوضات ضمن الوفد الأردني- الفلسصطيني المشصترك، 
ا، أو من دون  وما زال يفاوض بصفته ممثلًا للشصعب الفلسصطيني، من دون صفة الدولة سياسيًّ

الشخصية المعنوية للدولة قانونًا.

3. اتفاقية أوسصلو لا تشصير صراحصة، ولا توفّر الضمانصات الكافية لوجود/لنشصوء الدولة 
الفلسصطينية عصلى أنّهصا نتيجصة مُلزمة لطصرفَي التفصاوض، وإنصما تركت البصاب مفتوحًصا على كل 
الاحتمالات وفقًا لنص القرار 242، الذي يشصير في فقرة )ب( من البند )2( إلى "تحقيق تسصوية 
عاجلة لمشصكلة اللاجئصين"، وذلك باختزاله حق تقرير المصير للشصعب الفلسصطيني، وحقوقه 
الوطنيصة- بصفصة اللاجئ وحقوقه الإنسصانية، وهصذا يرفع عصن الاحتلال المحاسصبة القانونية 
والإنسصانية عن احتلاله لأرض الشصعب الفلسصطيني عام 1948، والتسصبب في تهجير أغلبية 
الشصعب الفلسصطيني قصرًا. وهذا مصا أعطى الاحتصلال الإسرائيلي مسصاحة كافيصة للمراوغة، 

والتقلّب بين سيناريوهات الحلّ.

4. غمصوض نص القرار 242، أبقى الجدل قائمًا بين الأطصراف المتفاوضة، وأعطى الكيان 
الإسرائيلي القدرة على المناورة ورفض الانسصحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967م، 
فقد اشترط واضع القرار اللورد كارادون مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس الأمن "أن القرار 
لا يقبل أي تعديل أو مسصاومة فإما أن يُقبل كما هو وإما أن يُرفض، لأن أي تعديل ولو طفيف 
كان من شصأنه -حسصب رأيه- نسصف المشروع من أساسصه"3 ، فخرج القرار بصيغتين؛ النص 
باللغصة الإنكليزية ورد في المادة الأولى/الفقرة )أ(: "انسصحاب القصوات الإسرائيلية من أراضٍ 
احتُلّت في النزاع الأخير". أما في النصوص الفرنسصية، والروسصية، والإسصبانية، والصينية فقد 
دخلت )أل( التعريف على كلمة أراضٍ. وكأن مندوب بريطانيا العظمى التي أعانت الصهيونية 
على إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، عبر المساعدات العسكرية ومن خلال وعد 
بلفصور 1917م، أراد أن يُبْقصيَ الباب أمام الكيصان الصهيوني مفتوحًا للمنصاورة والمجادلة على 
الانسصحاب من الأراضي العربية المحتلة وبخاصة القدس وعموم الضفة الغربية، ومرتفعات 

الجولان كما هو حاصل اليوم.

فقدان اأ�راق القوّة:
شصكّل انطصلاق انتفاضة الحجارة عصام 1987م، العنر الأبرز في علاقة الفلسصطينيين مع 
الاحتلال الإسرائيلي بعد أن نجح الأخير في إبعاد ثوار ومقاومي حركة )فتح( وفصائل منظمة 
التحرير الفلسصطينية عن لبنان، البلد المجاور لفلسصطين، عقب اجتياحه الأراضي اللبنانية عام 
1982م، واحتلالصه العاصمصة بصيروت، واضطصرار الثورة الفلسصطينية إلى الانتقصال من لبنان 
إلى دول عربيصة بعيصدة كتونس، وليبيصا، واليمن، والسصودان..، وعُدّ هذا نجاحًصا نوعيًّا لجهود 
الاحتصلال الإسرائيلي في تأمين الجغرافيا السياسصية المحاذية لفلسصطين... ومن هنا فإن انبعاث 

الق�سية الفل�سطينية بعد الربيع العربي
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انتفاضة الحجارة عام 1987 داخل فلسطين المحتلة، شكّل صدمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي 
مصن حيصث التوقيصت، والحجم، والاتسصاع، والاسصتمرارية، والتطصور في أشصكال المقاومة من 
الحجر، والسصلاح الأبيض، والأسصلحة النارية... واشصتراك أطياف المجتمع الفلسصطيني كافة 
من الشصباب، والنسصاء، والعُمّال، وطلاب المدارس والجامعات، والنخب السياسصية والثقافية 

فيها...
انتفاضة الحجارة كانت الورقة الأقوى في يد المفاوض الفلسصطيني، ونفطة التحدّي الأبرز 
التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي العاجز عن وقفها أو التخفيف من حدّتها، وهو ما دفعه إلى 
الجلوس على طاولة المفاوضات، للتخلص من آثارها الكارثية في الاقتصاد، والأمن، وصورته 
بوصفصه كيانًصا عنريًّا في عيون دول العالم وشصعوبها، وخاصة في الاتحصاد الأوروبي..، فكانت 
اتفاقيصة أوسصلو، ثمرة التفاوض السصياسي، التي بموجبها توقفت الحجصارة، أملًا في أن يحصل 
الشصعب الفلسصطيني على حقوقه الوطنية، متكئًا في ذلك على حذاقة وقصدرات منظمة التحرير 

الفلسطينية التفاوضية بقيادة الراحل ياسر عرفات.
بعد مرور سنوات عدة، بدأ يتكشّف الكثير من التفصيلات للآثار السلبية لاتفاقية أوسلو، 

وللسلوك السياسي للمفاوض الفلسطيني، ونذكر منها على سبيل المثال:
− ارتهان الاحتلال الإسرائيلي اقتصاد السلطة الفلسطينية الناشئة وذلك من خلال اتفاقية 
باريس الاقتصادية عام 1994م4 ، التي ألزمت السلطة الفلسطينية التعامل بص)الشيكل( عملة 
الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى تحكّم سصلطات الاحتلال بحركة اسصتيراد وتصدير البضائع عبر 
الموانصئ الإسرائيليصة، وإشرافه على جبايصة الضرائب وتحويلها إلى السصلطة الفلسصطينية بصفته 

ا في العديد من المجالات. ا أساسيًّ شريكًا تجاريًّ
ا وحيدًا في  − اتصكاء المنظمصة والمفاوض الفلسصطيني على الدبلوماسصية خيارًا إسصتراتيجيًّ
التعامصل مصع الكيصان الإسرائيصلي، رغصم تعثّصر المفاوضصات وتوقّفها بشصكل كامل منذ نيسصان 
2014 ،5 وهذا أنشصأ خللًا في المشصهد لمصلحة الاحتلال باحتكاره القوة العسكرية، والتحكم 
في الاقتصاد الفلسطيني، وجميع مظاهر السيادة البرية والبحرية والجوية... وسمح له بمصادرة 
المزيد من الأراضي؛ إذ تشصير الإحصاءات إلى "تضاعف الاسصتيطان بنسصبة 600% منذ توقيع 
اتفاق أوسصلو في عام 1993م، وإلى اسصتغلال الكيان الإسرائيلي نحو 63% من أراضي الضفة 
ا للاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسصلو،  ا وأمنيًّ الغربية المصنّفة في )ج( والخاصّة سصياديًّ
وذلك لخدمة الاسصتيطان والمسصتوطنين، ونشصاط جيش الاحتلال الإسرائيصلي"6 ، ناهيك عن 
مصادرة المياه الجوفية، وتهويد القدس، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأخذه 
ا بمنع المصلين المسلمين  ا ومكانيًّ إجراءات متقدمة لناحية تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًّ
من دخول المسصجد من السصاعة 7 صباحًا إلى ما قبل صلاة الظهر لإفساح المجال للمستوطنين 
للتجوّل داخله تحت حراسصة جنود الاحتلال... إضافة إلى مصادقة حكومة الكيان الإسرائيلي 

اأحمد الحيلة
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على تشريع مصا يُعرف بص)قانون منع الآذان( في المسصاجد 
بذريعصة "منصع الضجيج من مكبرات الصصوت في مراكز 
العبادة"7 . كل تلك الإجراءات تعبير عن شصعور الكيان 
الإسرائيلي بالتفصوق، مقابل عجز المفاوض الفلسصطيني 
الفقير لأدوات القوة، ولأساليب الضغط، سوى التهديد 
السياسي اللفظي. الأمر الذي أطال من عمر المفاوضات 
بتجاوزهصا مصدة خمصس السصنوات المنصصوص عليهصا في 
ا أقصى للوصول إلى تسوية نهائية عام  اتفاقية أوسصلو حدًّ

1999م، فانقصى نحو 24سصنة من دون التوصصل إلى أي اتفاق حقيقي، بصل يمكن القول إن 
ا، وما الحديث أو الاتصالات الجارية بشصأن العملية السياسية إلا  اتفاقية أوسصلو انهارت عمليًّ
مجصرد إدارة لمفاوضصات من دون سصقف زمني محدّد، وذلصك ترجمة لقول رئيصس وزراء الكيان 

الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، بأنه لا قدسية لمواعيد المفاوضات.
− التنسصيق الأمني مصع الكيان الإسرائيلي، فعلى الرغم من توقف المفاوضات السياسصية 
منذ نيسصان/أبريل 2014، وتغوّل الاسصتيطان الإسرائيلي إلى حدّ تهديصده فرص إمكانية إقامة 
الدولة الفلسصطينية، إلا أن الملف الأمني أو ما يُسصمى بالتنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة 
الفلسصطينية وجيش الاحتلال، اسصتمر بصدون توقف آخذًا منحى تصاعديًّصا، في مخالفة صريحة 
لص "قرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسصطينية الُمتخصذ في 5آذار/مارس 2015م، بوقف 
التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب اتهامها له بالتنكر للاتفاقيات الموقعة مع السلطة 
ا بالدرجة الأولى على توفير الحماية  الفلسطينية"8؛ فأصبح أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية مُنْصبًّ
للمسصتوطنين والمستوطنات، بدلًا من الحفاظ على النظام العام وأمن المواطن الفلسطيني الذي 
يواجصه انتهاكات المسصتوطنين وجيش الاحتصلال وأجهزته الأمنية. وقد حصصل هذا التبدّل في 
المهام وفي أولويات الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ عام 2005م، أي بعد سنة من وفاة الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، واسصتلام محمود عباس الرئاسصة؛ حيث "شهدت هذه المرحلة إعادة بناء 
الأجهزة الأمنية الفلسصطينية من جديد بإشراف الجنرال الأمريكي كايت دايتون، الذي أسصهم 
في تغيصير عمصل هذه الأجهزة، ووضع أسصس التنسصيق الأمني مصع أجهزة الأمصن الإسرائيلية، 
وبخاصة منذ عام 2007م، وهو العام الذي حصل فيه الانقسصام الفلسصطيني بين حركتي فتح 
وحماس"9، وجدير بالذكر أن عدد أفراد الأجهزة الأمنية بلغ بحسصب مصادر غير رسصمية من 
25-30 ألصف10  مصن أصل نحصو 165 ألف موظف من منتسصبي القطاع العام لدى السصلطة 
ر بصمليار دولار؛ أي ما يعادل ثلث موازنة السصلطة الفلسصطنيية  الفلسصطينية11، وبموازنصة تُقدَّ
. إضافصة إلى اتهصام أجهزة أمن السصلطة الفلسصطينية بانتهصاك حقوق المواطن الفلسصطيني، عبر 

�ســـــــكّل انطلاق انتفا�ســـــــة الحجـــــــارة عام 
علاقـــــــة  فـــــــي  الاأبـــــــرز  العن�ســـــــر  1987م 
الفل�ســـــــطينيين مع الاحتلال الاإ�سرائيلي 
بعـــــــد اأن نجـــــــح الاأخيـــــــر فـــــــي اإبعـــــــاد ثـــــــوار 
�مقا�مي حركة )فتح( �ف�سائل منظمة 

التحرير الفل�سطينية عن لبنان

الق�سية الفل�سطينية بعد الربيع العربي
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الاعتقال التعسصفي على خلفيات سياسية، واسصتخدامها العنف والتعذيب النفسي والجسدي، 
وقمع حرية الرأي والتعبير12 

− الانقسصام السصياسي بصين حركتي فتصح وحماس، فمصن المعلوم أن الحركتصين تتباينان في 
برامجهما السياسصية، فحركة )فتح( تتمسصك ببرنامج التسصوية السياسصية، وتعتمصد المفاوضات 
خيصارًا إسصتراتيجيًّا لاسصتعادة الحقوق الوطنيصة. أما حركة )حمصاس( فتعتمد برنامصج المقاومة، 
والخيصار العسصكري إسصتراتيجية لاسصتعادة الحقوق الوطنيصة، رافضة التنازل عن أي شصبر من 
أرض فلسصطين، كصما ترفصض الاعتراف بشرعيصة الاحتلال عصلى أرض فلسصطين التاريخية، أو 
الاعتراف بالكيان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1948م، نقيضَ حركة )فتح( ومنظمة 
التحريصر الفلسصطينية اللتصين اعترفتا بشرعية الكيصان الإسرائيلي على 78% من أرض فلسصطين 
بموجصب اتفاقية أوسصلو 1993م، في الوقصت الذي امتنع فيه الكيصان الإسرائيلي حتى اللحظة 
عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967م.  ومن جانب 
آخر قبلت حركة )فتح( بمبدأ التفاوض على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي 
روا منها، على قاعدة تعويض وتوطين الأغلبية السصاحقة من اللاجئين الفلسصطينيين الذين  هُجِّ
يبلصغ عددهصم نحو 6 مليون فلسصطيني، وهذا زاد مصن حدة التباين بين حركتصي فتح وحماس، 
حيصث ترفُض الأخيرة التنازل عن هذا الحق، وتتمسصك به كامصلاً بموجب القرار الأممي 194 
روا منها مصع التعويض. على  الصذي يحفظ للفلسصطينين حقهم في العصودة إلى الأرض التصي هُجِّ
هصذه الأرضيصة مصن التناقضصات في مفردات البرامج السياسصية اتسصعت المسصافة بين الأشصقاء 
الفلسصطينيين إلى حصدّ القطيعة بعد أن وقع الحسصم العسصكري الأمني في قطصاع غزة 2007م، 
عندما ذهبت حركة )حماس( إلى مواجهة ما أسمته الفوضى الأمنية لعناصر تابعة لحركة )فتح( 
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في الأجهزة الأمنية، السصاعين، بحسصب زعم الحركة، إلى إفشصال الحكومة الفلسطينية العاشرة 
لة عقب فوز )حمصاس( بالأغلبية المطلقصة في الانتخابات البرلمانية  بقيادة إسصماعيل هنية، الُمشصكّ
لعصام 2006م. فكان أن اتهمت حركة )حماس(، حركة )فتح( وأحد منتسصبيها الرئيسصين قائد 
الأمصن الوقائصي سصابقًا محمد دحلان بالمسصؤولية عصن تلك الفصوضى وتداعياتها التصي أدّت إلى 
الصدام المسصلّح وحسصم الأمر لمصلحة الحكومة العاشرة بقيادة إسماعيل هنية، وهو ما انعكس 
بصدوره على موقف السصلطة الوطنية في الضفة الغربية بقيصادة الرئيس محمود عباس، الذي أخذ 
ا معاديًا للمقاومة13، وقصراراتٍ تُجرّم كل من يحمل السصلاح في وجه  عصلى عاتقصه موقفًا سياسصيًّ
الاحتصلال، إضافصة إلى اعتقال الأجهصزة الأمنية في رام الله المئات من منتسصبي حركة )حماس(، 
وإغلاق العشرات من المؤسسصات الأهلية والخدمية المحسصوبة عليها في عموم الضفة الغربية. 
بسبب تلك الإجراءات والمواقف المتبادلة، وتسمم الأجواء الوطنية، وانعدام الثقة، إضافة إلى 
تدخصل وضغط العديد من القوى الخارجية وبخاصة الكيان الإسرائيلي الذي حال دون نجاح 
المصالحة الوطنية؛ بإفشصال اتفاق مكة لعام 2007م برعاية السصعودية، وإعلان الدوحة برعاية 
دولة قطر عام 2012م، وبإفشصال اتفاق الشصاطئ لعام 2014م، ذلك الاتفاق الذي سصلّمت 
فيصه حركصة )حماس(،  الرئيس محمود عباس كامل الصلاحيات لتشصكيل حكومة توافق وطني 
لإدارة شصؤون قطاع غزة والضفة الغربية كاملة، والتحضير للانتخابات وفقًا لما ورد في إعلان 

الشاطئ بتاريخ 2014/4/23م14 .
على الرغم من إيجابية انتقال الثقل السصياسي والأمني لمنظمة التحرير الفلسصطينية إلى داخل 
فلسصطين المحتلصة، وفقًصا لاتفاقية أوسصلو ووفقًصا لرغبة وتخطيط يصاسر عرفصات، إلا أن القيادة 
السياسصية لحركة فتصح ولمنظمة التحرير الفلسصطينية فشصلت في توظيف هصذا الثقل في الضغط 
عصلى الاحتلال لانتزاع الحقوق الوطنية عبر السصبل الممكنة والمتاحصة بموجب القانون الدولي، 
بدءًا من الدبلوماسصية وانتهاءً بالمقاومة المسصلحة؛ فبقيت المفاوضات السياسصية تراوح مكانها، 
وتصدور في حلقة مفرغة، باتكائها على الدبلوماسصية فقط، وبرعايصة أمريكية منحازة للاحتلال 

الإسرائيلي.

الربيع العربي �الت�سوية ال�سيا�سية:
ي بثورات  تعرضت المنطقة العربية لهزات اجتماعية، وسياسصية، وأمنية عنيفة بفعل ما سُصمّ
الربيصع العصربي التي انطلقت من تونس في 2010/12/17م، واسصتكملت طريقها إلى مر، 
وليبيا، واليمن، وسصوريا... برعة مذهلة، فأحدثت تحولات وتبدلات غير متوقعة ولاسصيّما 
مصع هروب الرئيس زين العابدين بن علي، واسصتقالة الرئيس حسصني مبصارك، ومقتل الرئيس 
معمر القدافي، وتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وانفجار الوضع عسصكريًّا في سوريا 
بصين النظام والفصائل المسصلحة، بعد أن كانت التحركات الجماهيرية سصلمية الطابع، ولكنها لم 

تسلم من القمع والملاحقات الأمنية لأجهزة النظام.

الق�سية الفل�سطينية بعد الربيع العربي
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إن القضيصة الفلسصطينية وبحكم ارتباطهصا الوثيق بالعصالم العربي، بوصفهصا قضية مركزية، 
تأثصرت بشصكل كبصير بالتحصولات الدراماتيكيصة الكثيفة، وبخاصصة في مر وسصوريا، بحكم 
التاريصخ المشصترك الصذي صنعته الجغرافيا السياسصية وقواسصم الثقافة والدين. ففلسصطين طائرٌ 

بجناحين، أحدهما في سوريا شمالًا، والآخر في مر جنوبًا.
ا بمر، صانعة  بحسصب خارطة القوى الفلسطينية الداخلية؛ ارتبطت حركة )فتح( تاريخيًّ
)السصلام( مصع الكيصان الإسرائيصلي عصبر اتفاقيصة كامصب 
ديفيصد، وهو مصا أهلهصا لأن تكصون دولة راعيصة لمشروع 
التسصوية السياسصية الذي دخلتصه حركة)فتصح( ومنظمة 
التحريصر الفلسصطينية عقصب تبنيهصا البرنامصج المرحصلي، 
برنامج النقاط العشر في عام 1974م. ومع فقدان حركة 
)فتح( الداعم العربي الرئيس لبرنامجها التفاوضي بتنحي 
الرئيس مبارك 2011/2/11م، ومن ثم وصول حركة 
الإخصوان المسصلمين الراعصي الروحصي لحركصة المقاومصة 
الإسصلامية )حماس(، إلى سدة الحكم برئاسة محمد مرسي 
2012/6/30م- تكصون حركصة )فتصح( وبرنامجها السصياسي قد تلقيا ضربة قويصة، إضافة إلى 
ا" بحسصب تعبير  الجنرال بنيامين بن إليعازر، وتعبير  فقدان الكيان الإسرائيلي "كنزًا اسصتراتيجيًّ
وزير الخارجية المري السصابق نبيل العربي الذي قال خلال برنامج )العاشرة مسصاء( على قناة 
دريصم المريصة 2011/4/2م: "إن الرئيصس حسصني مبصارك كان بمثابة كنصز لإسرائيل... إن 

إسرائيل كانت تستطيع فعل أشياء كثيرة وتمرير ما تريد من خلاله، وهذا الكنز نفد الآن"15 .
عصلى الجانصب الآخصر، شصعرت حركصة حمصاس المتزعّمصة لبرنامصج المقاومة ضصد الاحتلال 
ة الحكم  الإسرائيصلي، بمزيصد مصن القصوة والارتياح لوصصول حركة الإخوان المسصلمين إلى سصدّ
ا سصيُفضي على المصدى المنظور إلى بدايصة نجاح مشروع  في مصر، معتبرة ذلك تحولًا اسصتراتيجيًّ
المقاومصة، وتراجصع المصشروع الصهيوني. وقصد كان الموقف المصري- التركصي- القطري أحد 
تعبيرات التبدل في المشصهد، عندما وقفت الدول الثلاث خلف الشصعب الفلسطيني ومقاومته 
في مواجهصة العصدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2012م، فقد أوضح خالد مشصعل رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس "أن المقاومة استفادت من هذه التحولات عام 2012م، ولقيت 
دعصمًا من تركيصا، ومر، وقطر، حيصث بات الاحتلال الإسرائيلي يسصأل عصن شروط المقاومة 
لوقف الحرب وليس العكس"16  وهذا الذي شجّع حركة حماس على الابتعاد أكثر عن حلفائها 
الإسصتراتيجيين السابقين )إيران، وسصوريا، وحزب الله( نتيجة سلوكياتها الطائفية العنيفة ضد 
الشصعب السصوري وقواه المدنية المطالبة بالإصلاح السياسي في السنوات الأولى من عمر الثورة 
السصورية، إضافصة إلى اعتقصاد حركة حماس بحتمية فشصل النظام السصوري وإيصران في مواجهة 

الق�سية الفل�سطينية �بحكم ارتباطها الوثيق 
بالعالم العربي بو�ســـــــفها ق�ســـــــية مركزية، 
تاأثرت ب�سكل كبير بالتحولات الدراماتيكية 
الكثيفة �بخا�ســـــــة في م�سر ��ســـــــوريا بحكم 
التاريخ الم�ســـــــترك الذي �ســـــــنعته الجغرافيا 

ال�سيا�سية �قوا�سم الثقافة �الدين

اأحمد الحيلة
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الحراك الجماهيري داخل سصوريا، وهو ما حدا بالحركة إلى تغيير وجهة علاقاتها السياسصية نحو 
تركيا، وقطر، ومر في عهد الرئيس مرسي.

ما لبت أن تكشّصف عصن ارتدادات أكثر عنفًا، بعد نجاح ما سُصمّي بالثورة المضادة في مر 
بدعم من الجيش ومحور ما كان يُسمى بالاعتدال العربي الحليف التقليدي لحركة فتح، والخصم 
لحركصة حماس... وسصقوط حكصم الإخوان المسصلمين واعتقصال الرئيس محمد مصرسي الذي لا 
يصزال قيد الاعتقال، ودخول الدولصة المرية في حالة من الاضطصراب الأمني، والاقتصادي، 
والاجتماعي... إضافة إلى تسلّح قوى )الثورة( السورية في مواجهة النظام، ودخول العديد من 
القوى الإقليمية والعالمية على خط الأزمة السصورية، فتحول المشهد إلى ما يشبه الحرب الأهلية 
نتيجصة التدخصلات الخارجية، وتعصارض الأجنصدات الإقليميصة والدولية بين إيصران، وتركيا، 
والسصعودية، وقطر، ومر، وروسصيا، والولايات المتحدة، والكيصان الإسرائيلي... فأصبحت 

سوريا ككرة اللهب التي تكاد تدمر نفسها وتحرق الأطراف المتصارعة فيها وعليها كافة.
تلصك التحصولات العنيفصة والعميقصة، أفضصت إلى اسصتنزاف العديصد مصن الصدول العربيصة 
والإسصلامية، وبخاصة سوريا، ثم مر والسصعودية، إضافة إلى بثّ روح الخصومة والمواجهة 
الطائفية بين إيران وتركيا في سوريا، وبين إيران والسعودية في اليمن... وهذا كان له أثر سلبي 
عميق في القضية الفلسطينية التي تراجع حضورها على أجندة تلك الدول وشعوبها، لانشغالها 

بأزماتها الداخلية وحروبها البينية بالوكالة.
إذن فقصدت حمصاس حلفاءهصا الإسصتراتيجيين السصابقين الداعمصين لهصا بالسصلاح والمصال 
ا بشكل نسبي، في الوقت  ا وماليًّ والجغرافيا، واكتسصبت صداقة تركيا وقطر الداعميِن لها إنسانيًّ
الصذي خرت فيه الرهان على نجاح الإخوان المسصلمين في حكصم دولة بحجم مر، وفي هذا 
السصياق أكّد خالد مشعل أن "الحركات الإسصلامية الوسطية  -بما فيها حركة حماس- ارتكبت 
خطأيصن: الأول المبالغصة في الرهان على القوة الذاتية، والثاني وجود خلل في التعامل مع شركاء 

الوطن17.
ت بسصبب النصزاع الداخلي على زعامة الحركة خلفًصا للرئيس محمود  كما أن حركة فتح تشصظّ
عبصاس الثمانينصي العمصر، ومواجهتصه المفتوحصة مصع خصمصه محمد دحصلان المدعصوم من مر 
والإمصارات العربيصة المتحدة..، كما ضعفت الحركة بسصبب انشصغال حلفائهصا التقليديين )دول 
الاعتصدال العصربي: مر، والسصعودية، والإمصارات، والأردن( الذين بصدؤوا يتقربون أكثر إلى 
ا و علانيصة  لتطبيع العلاقات معصه بمعزل عن الوصصول إلى حلّ عادل  الكيصان الإسرائيصلي سرًّ
للقضية الفلسصطينية، بذريعة مواجهة إيران الخصم المشصترك. وهو الذي دفع خالد مشصعل إلى 
القول بأن "دولًا عربية اسصتغلت التحولات في المنطقصة للهرولة للتطبيع مع إسرائيل، ومحاولة 
خفض سصقف مطالب الشعب الفلسصطيني، بل محاولة فرض قيادة فلسصطينية جديدة وعرقلة 

المصالحة"18  بين حركتي فتح وحماس .

الق�سية الفل�سطينية بعد الربيع العربي
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على وقع ذلك المشهد السالب بالنسبة للقضية الفلسطيينية، كان حراك إدارة الرئيس باراك 
أوبامصا باهتًا، وتُرجصم بإخفاق وزير الخارجيصة الأمريكي جون كيري، في نيسصان 2014م، في 
مهمته الأخيرة وسيطًا لتقريب وجهات النظر وإحياء مسار المفاوضات، بسبب تمسك حكومة 
نتنياهو اليمينية باسصتمرار البناء في المسصتوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 
روا منها قرًا  1967م، إضافصة إلى رفض عودة اللاجئين الفلسصطينيين إلى ديارهم الذيصن هُجِّ
عام 1948م، والاشصتراط مسصبقًا على حق الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية في الانتشار على 
طول منطقة الأغوار الفاصلة بين الضفة الغربية والأردن لحماية أمن الكيان الإسرائيلي، على أنّه 

استحقاق لأي اتفاق سياسي يمكن أن ينشأ لاحقًا. 
الشروط الإسرائيلية تلك، كانت تعني القضاء على خيار إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة 
وقادرة على الحياة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إدامة عمر المفاوضات من خلال إدارة 
الصراع، لا البحصث عن حلول عمليصة وفقًا للقصرارات الدولية ذات الصلة، وهصذا تعبير عن 
جنصوح الأحصزاب والمجتمصع الإسرائيصلي إلى التطصرف يمينًصا، ورغبته في اسصتغلال التحولات 
السياسصية الجاريصة في المنطقة العربية، نتيجة الثورات والثصورات المضادة، ودخول دول المنطقة 
في صراعات إقليمية مباشرة وبالوكالة في سوريا، واليمن، والعراق..، لتحقيق أقصى ما يمكن 
من المكاسب بفعل سياسة الأمر الواقع في القدس وعموم الضفة الغربية. هذا إضافة إلى تطلع 
الكيان الإسرائيلي بقيادة حكومة نتنياهو إلى مد جسور التطبيع مع العالم العربي، وبخاصة دول 
مجلس التعاون الخليجي، بذريعة الحاجة المشتركة لمواجهة إيران، من دون المرور باستحقاقات 

القضية الفلسطينية وحل الراع العربي الصهيوني.
ا  إدراك إدارة الرئيصس أوبامصا، باسصتحالة إقناع الطصرف الإسرائيلي بتغيير موقفه ولو نسصبيًّ
بتجميصد الاسصتيطان، وإطلاق سراح الأسرى الفلسصطينيين المعتقلين قبصل التوقيع على اتفاقية 
أوسصلو... وذلك لمسصاعدة الرئيس محمود عباس في العصودة إلى المفاوضات عبر إنجازات ولو 
شصكلية تشفع له أمام الرأي العام الفلسصطيني...- دفع واشنطن إلى اليأس من إمكانية تحريك 
المفاوضات بالشروط الإسرائيلية، وهو الأمر الذي جاء على لسصان مسصؤول الشرق الأوسصط 
وشمال إفريقيا روبرت مالي، أواخر عام 2015م  الذي قال: "إن إدارة أوباما لن تقوم بمبادرة 
جديدة لاسصتئناف المفاوضات حتى نهاية عهد الرئيس أوباما، وإن ما يمكن القيام به مبادرات 
لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، وبناء الثقة بينهم وبين الإسرائيليين، ومنع التدهور بشكل 

عام، وانهيار السلطة الفلسطينية بشكل خاص"19.
على الرغم من تعنّت الطرف الإسرائيلي، ورفضه الالتزام باسصتحقاقات أوسصلو، وإحجام 
واشصنطن عن ممارسصة الضغوط عليه، إلا أن قيادة منظمة التحرير الفلسصطينية، وقفت عاجزة 
عن اتخاذ أيّ إجراءات مضادة على النحو الذي كان يهدّد به الرئيس محمود عباس من "تسصليم 
مفاتيح السلطة، والاستقالة، وإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال من علاقة مع شريك سلام 
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إلى علاقصة مصع عدو واحتصلال، واتخاذ قرارات بوقف التنسصيق الأمني، وتغيصير علاقات تبعية 
الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى التلويح بسحب اعتراف منظمة التحرير 
ا على عدم اعترافها بالدولة الفلسصطينية، وتنكرها لصكل الاتفاقيات، والمضي  بص)إسرائيصل(، ردًّ
بتعميصق الاحتصلال وتوسصيع الاسصتيطان، وعمل كل ما من شصأنه قطع الطريق عصلى قيام دولة 

فلسطينية"20

انقضت فترة الرئيس أوباما في يناير/كانون الثاني 2017م، وجاء الرئيس ترامب مشحونًا 
بعواطصف ومواقف سياسصية مؤيدة للكيصان الٍإسرائيلي عبر وعده بنقل السصفارة الأمريكية إلى 
القدس، وعدم التزامه بحلّ الدولتين في أول مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في شصباط/فبراير 2017، قائلًا: "ستشجّع الولايات المتحدة 
التوصل لاتفاق سصلام..، سصنعمل على ذلك بجدّية شصديدة، لكن ينبغي أن يتفاوض الطرفان 
بنفسيهما على هذا الاتفاق بشكل مباشر" داعيًا الفلسطينيين إلى التخلص مما وصفه )بالكراهية(، 

وأضاف قائلًا: "أود نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكن الأمر يبحث بعناية كبيرة"21 

تلك المواقف للإدارة الأمريكية الجديدة، بدأت تتعزز أكثر عقب القمة العربية الإسصلامية 
الأمريكيصة في الريصاض )21 أيار/مايصو 2017م(، التصي جمعت الرئيس ترامب برؤسصاء نحو 
50 دولصة إسصلامية، تركصزت في جوهرها بحسصب بيان القمصة22  على مجابهة إيصران، ومواجهة 
التطصرف والإرهصاب، من دون التطرق إلى القضية الفلسصطينية. إضافصة إلى خلو جعبة الرئيس 
ترامب من أيّ مقاربة سياسة واضحة لعملية السلام بين الفلسطينيين و)الإسرائيليين( في أثناء 
زيارته فلسصطين المحتلة ولقائه كلاًّ مصن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، والرئيس الفلسصطيني 
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محمصود عبصاس، حيصث أعلن ترامصب خلال مؤتمصر صحفي مع محمصود عبصاس في بيت لحم في 
2017/5/23م بأنه ملتزم  بتحقيق اتفاق سصلام بين الفلسصطينيين والإسرائيليين، وسصيبذل 
جهده لتحقيق ذلك، وأضاف "أتطلع للعمل من أجل تحقيق سصلام مستدام ومستمر، وأتطلع 
للعمصل مصع الرئيس عباس حول قضايا مهمة أخرى، مثل الاسصتفادة مصن الإمكانيات المتاحة 
للنهوض بالاقتصاد الفلسصطيني، وكذلصك في مجال مكافحة الإرهصاب"23. . وهو الأمر الذي 
أكّصده ديفيصد فريدمصان، سصفير الولايصات المتحدة لدى تصل أبيب، وأحصد المقربين مصن الرئيس 
الأمريكصي ترامصب بقولصه: "إن ترامصب لا يملك أيّصة خطة أو تصصور لإنجاز )صفقصة القرن( 
التي هَذَرَ بشصأنها كثيًرا، لكنه في المقابل ملتزم بعدم ممارسصة أية ضغوط على إسرائيل لقبول أي 
موقف"24 ، وهذا يشصير إلى مدى تساوق الإدارة الأمريكية الحالية مع رغبة الكيان الإسرائيلي، 
بترك باب التفاوض مفتوحًا من دون شروط، أو اسصتحقاقات، أو سصقوف زمنية، أو مرجعية 
دوليصة ذات صلة بالقرارات الدولية )242 و338( التي بُني عليها مسصار أوسصلو التفاوضي، 
وذلك لإفسصاح المجصال لتطبيع العلاقات العربية والإسصلامية مع الاحتصلال الإسرائيلي أولًا، 
بدون إلزام الكيان الإسرئيلي بدفع ثمن السصلام مع العرب الذين لا تزال أراضيهم محتلة، وفي 

مقدمتهم الشعب الفلسطيني.

وهذا يعني ترك الفلسصطينيين فريسصةً ونهبًا للاحتلال الإسرائيلي السصاعي إلى رسم ملامح 
المرحلصة المقبلة وفقًا لشروطه ورؤيته للمسصتقبل من خلال سياسصة الأمصر الواقع التي يفرضها 

الأقوياء.

الق�سية الفل�سطينية �الم�سارات المحتملة:

واقصع المنطقصة العربيصة مضطرب، ويمصرّ في فترة انتقاليصة غير واضحة المعالم، ومن المرشصح 
صا متحركًا من 5 إلى 10 سصنوات قادمصة، الأمر الصذي يمنح الاحتلال  أن يبقصى الوضصع رماديًّ
سصعة للتأثير أكثر من أي وقت مى في واقع التسصوية السياسية ومسصتقبل القضية الفلسطينية 
التصي تعاني مصن ضعف السصلطة في رام الله، وتراجصع دور منظمة التحرير الفلسصطينية، إضافة 
إلى مراوحصة المقاومصة الفلسصطينية مكانها، لعدم قدرتهصا على إحداث اختراق نوعي في المشصهد 
المضطصرب نتيجة لعوامصل موضوعية تتمثل في الحصار المضروب على غصزة، والملاحقة الأمنية 
ا، ناهيك عن ممارسة بعض الدول  في الضفة الغربية، وتراجع حضور القضية الفلسصطينية عربيًّ
العربية )السصعودية، الإمارات، مر، الأردن( ضغوطًا على المقاومة الفلسصطينية وفي مقدمتها 
حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، بوصفها استحقاقًا لتقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية 
والكيان الإسرائيلي بذريعة مواجهة إيران والإرهاب، وذلك بحسصب مجريات ومخرجات قمة 

الرياض )العربية الإسلامية الأمريكية( التي انعقدت في 21أيار/مايو 2017.
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ا، ونجاح  ا، وعسصكريًّ بنصاء على ما سصبق، واسصتنادًا إلى قوة الكيان الإسرائيصلي وعلوّه؛ ماديًّ
مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، وتقدّمه في تهويد مدينة القدس المحتلة..، فإننا نعتقد أن 
مسارات القضية الفلسطينية، وفي المدى المنظور )5 سنوات قادمة(، تتأرجح بين السيناريوهات 

الآتية:

أولًا: اسصتمرار الوضع القائم على ما هو عليه؛ جمود في مسار التسوية السياسية، واستمرار 
الضغصط على المقاومة الفلسصطنيية وحركة حماس في غزة والضفة الغربية، والسصعي إلى تجفيف 
منابصع التمويل والإمداد للشصعب الفلسصطيني مصن خارج فلسصطين المحتلة... بُغية اسصتكمال 
الاحتلال لمخططاته الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية والقدس بدعم من إدارة الرئيس 

ترامب )إدارة للراع من دون البحث عن حلول نهائية(.

ثانيًا: تسويق الاحتلال الإسرائيلي لفكرة الحكم الذاتي تحت السيادة الإسرائيلية؛ من خلال 
تدجين السصلطة الفلسصطينية في رام الله، ودفعها إلى قبول فكرة السصلام الاقتصادي مع الكيان 

الإسرائيلي تحت ضغط الواقعية السياسية، وسياسة فن الممكن.

ا نحو سيناء وبموافقة  ثالثًا: الدفع باتجاه إنشاء دولة فلسطينية في قطاع غزة بتوسعته جغرافيًّ
النظصام المصري25، وهذا يسصمح بإقامة ميناء بحصري عبر البحر الأبيض المتوسصط، وبري عبر 
الحدود المرية، وجوّي بإعادة ترميم مطار غزة الدولي، ثم الربط بين غزة والمدن الفلسصطينية 
في الضفصة الغربيصة القائمصة عصلى  نحصو 40% من مسصاحتها، عبر جصر فصوق الأرض. على أن 
تكصون دولة منزوعة السصلاح، وتحصت الرقابة الأمنية الإسرائيلية المبصاشرة، أو عبر طرف ثالث 

كالولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلسي.

رابعًصا: إحيصاء فكصرة الكونفدرالية مع الأردن، بإعلان دولة فلسصطينية عصلى نحو 40% من 
أراضي الضفة الغربية )المكتظة بالمدن الفلسطينية الرئيسة( إضافة إلى قطاع غزة، تمهيدًا للاتحاد 
مصع الأردن، الصذي سصيمنح الفلسصطينيين في الضفة والقطاع، فضصاء جغرافيًّا جديصدًا، وعمقًا 
اقتصاديًّصا عصبر الأردن وموانئهصا الجوية والبريصة والبحرية. عصلى أن تكون الدولة الفلسصطينية 
منزوعة السلاح، وتخضع لرقابة أمنية إسرائيلية، وخاصة على منطقة الأغوار )الحدود الفاصلة 
بصين ضفتي نهر الأردن(، أو تخضع لرقابة أمنية عصبر طرف ثالث كالولايات المتحدة الأمريكية 

والحلف الأطلسي.

من المرجّح أن يلجأ الاحتلال إلى الدفع باتجاه السيناريو الثاني بالاتكاء على السيناريو الأول 
)أي الحكصم الصذاتي تحت ضغط الواقصع وانعدام الخيارات(، رغبة منصه في إبقاء عموم الأراضي 
الفلسصطينية تحصت السصيادة الإسرائيليصة، ومصن ثصم التحكّصم في الديموغرافيا الفلسصطينية من 
خلال الاسصتيعاب الاقتصادي؛ كسوق للاسصتهلاك المحلي، وكمصدر للأيدي العاملة الماهرة 
والرخيصصة..، خاصصة إذا نجصح الكيصان الإسرائيلي في تقويصض أو إنهاك المقاومة الفلسصطينية 

الق�سية الفل�سطينية بعد الربيع العربي
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عصبر الحصصار أو المواجهة العسصكرية المبصاشرة بدعم من بعض الصدول العربيصة الرافضة لخيار 
المقاومصة، والسصاعية بدورها إلى مد جسصور التطبيع والتعاون الأمنصي والاقتصادي مع الكيان 
الإسرائيصلي مصن دون المرور بالحلّ النهائي للراع العربي الصهيصوني... وهي الدول ذاتها التي 
ا مع  تمارس الضغط على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لعدم التصعيد سياسيًّ
الاحتلال، وتسصعى في ذات الوقت إلى نزع سصلاح المقاومة الفلسطينية توطئة للمبادرة العربية 
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لمتابعة التسوية السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

تلك السصيناريوهات خاضعة لشروط احتلال صهيوني إحلالي، وهي سصيناريوهات تحمل 
في رحمهصا تناقضًصا بصين سياسصة الأمر الواقع التصي يفرضهصا الاحتلال، وبين تطلعات الشصعب 
الفلسصطيني الصذي لا يصزال يناضصل لاسصترداد حقوقصه الوطنية والسياسصية بموجصب الدين، 
والتاريصخ، وقواعصد القانون الدولي، وهي أبعاد ثلاثة قادرة على قلب الطاولة كلما حصل تبدل 
في ميصزان القوى، وهو الأمصر المتوقع حصوله في منطقة لا تزال تعصجّ بالأزمات، وتنتظر المزيد 
مصن التحصولات المجتمعية والسياسصية العميقة نتيجصة الراعات القائمة بين الصدول، ونتيجة 
التناقضات المتفاقمة بين شصعوبٍ طامحةٍ إلى الحرية والكرامة وبين أنظمةٍ تستمد )شرعيتها( من 

قوى خارجية.
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